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رمح ملتهب ۲۲ 

ملتهب الرأس» بتوقد ضراما(۱ ویشتمل نا 
وتترافض قابا كأنّها رؤوس الشیاطین . 

من أغلی 1 

من توق نخرقا طيّات ااا وطقات 
الفا ٠‏ تحمل بعرم وقوة ید طاهرة كريمة 
وی کی فتخمد فیه آنفاسه رسن 
عليه وتخلص الناس من شروره واثامه» 

اخ غفا 

ولا نَل هکذا بساطت بل بطلب ونداء. 
(۱) الضرام : الاشتعال . 


(۲) الأوار: اللهب. 
(۳) ذؤاباته : أطرافه . 


طلبٌ فيه عمق الایمان وصدّق اليقين 

ونداء يحمل رقة الاستغاثة بالرحمن 

2 تر لل م َه 

تری ما هو سر هذا الرمح؟ 

ومن المنادی؟ 

ای 0 

واين؟ وکیف؟ 

تعال |ذا یا تع العزیز - لبخث عن لك 
و 0 س ںہ 9 
ونکشف [سر الرمح الملتھب] 


کد 


سں سے دن ری 
ہے و کروی ہے 


مرت ادات القصّة منذ من بعیدء منذ مثات 
السنین» وعلی التخدید 0 وس ناج سو ان 
پل من مكة المکرمة» إلى «المدينة المنورة» . 

وا هو شیازفا «زيد بن حارثة» -رضي الله عنه . 
مولى «خديجة بنت خویلد» - رضي الله عنها - » ثم 
مولی رسول, الله كَل بعد زواجه من «خدیجة». حيث 
وهبته له - . . . وتلك فص آخری. 

70+ ۰ 
الرمح الملتھب]؛ «مکة» و «الطائف». . 

وین من أعظم وأشهّر بلاد احجان الى 
ر نقری؛ فيها «بیت الله الحرم - (الکعبت) ؛ (اوّل 
بش ب وضع م للناس)؛ فهي دشن افاس اليرت 
والثانية : آذ شتهرت بالموقع والمناخ والناس . . 


٠ 


فقد كان ا مفو و وا زار تل 
۹٣‏ والاشجار المرق مُناخها 
لطيفٌ صيّفاً باردٌ شتا وأهلها وسّكانها من دوي 
الثّراء. . . والباس . . . والاغتداد بلس والطريق ما 
۰ «مکة» و «الطائف» وغر شدید الوعورق يمضي بین 
شعاب الجبال الصخرية مُلدوباء وتكتنفه الأشجار 
البريّة» مُوجش مخیف. . . وطويل. . .۰ ونکٹر فيه 
اتال وا 

وانت - يا عزيزي - تعرف أَنَّ أل «مكة» وسُكانها 
في ذلك الحين هم قبيلة ه«قریش»۰ أعظم وأكبر القبائل 
العربية» واخطرها شا 

آما سُکان «الطائف» فهم قبيلة «ثقيف) . 

کے ریو رت 7 7 

والان هيا معا نتعرف على الاحداث المثيرة» 

ونکتشف السَرٌء [سِرٌ الرمح الملتهب]!!! 


مك 


أصوات تتعالی وّترتفع» ونداءات تتردد» وضجیج 
وعجیج ؛ وزحام هائل» وانواع س من داد 
والبضائم تملا اا ا وأضحابها مِنْ 
ورائها ینادون على بضائعهم مبینین جَودتها وفرصةً 
سِعْرها وَنَّمَنها لاغسراء الشترین. . 

والمشترون یِقفون ویساومون ويُفاصلون في 
الأنُمان. . ۰۰ فان اتفقُوا مع البائع آشتروا. ولا مضوا 
إلى بائع ا 

5 دائة دائمة . 

إن سوق «الطائف». حيث یتسه الناس من بدو 
وحضر لیتزودوا اتون من کل مكانٍ. من تن شبه 
الجزيرة العربيّة» وكأئه موس سی المواسخ :وف سا لا 
نعوض . 


وها هُو «زید» يتنقل بين البائعين» وَيتفحص 
البضاعة المعروضة. إِنْهُ شاب في ربْعانِ الشبابء 
سم شدید السُمرةء تشِعٌ عَيْناهُ ببریق من ثور الایمان» 

كان الوقت ضحي » وقد أشَْدتْ حرارة الشّمْس 
اللَهبةء لا یلطف من قَسُوتھا إلا هبات النسیم العليل 
التي اشتهرت به «الطائف» . أما «زید» فقد ۳ عرفقا 
وهو يَتنقل بين البائعینء بُرید أن ينهي وعلی جناح 
E‏ یں مو مات ام و 
على جبینه الأسمر کال المنثُور» أو النجوم الساطعة 
في ليلة المحاق(). 


(۱) ليلة المحاق: الليلة التي يختفي فیها القمر تماما آخر الشهر. 


۸ 


$ الساومة رالشاق @ 


۰ 27 ممه ,)١(,‏ (پ- 
ونظر «زید» من بعيد إلى صبرة 2 شعير فوق 


0 توقج تخت املق الشمس كانه ادف 
الابریز"» فشدّت آنتبام ورأى فيها بُغيتهُ. . .۰ فترك 
البائِع الذي كان يقف عِندَهُ ومضی نحو صاحب الشعير 
5 1 و 
الآخر الذي اعجبه. 

وراح يُساومُةُ على الْمَن . 

لقد طلب البائع سخرا اعلی من الاخر ولکن 
رة ا الف كتير دا و ولتن أتفق 
(زید) مع البائع» وآشترى. فانها کون و له بالْعودَة 
من «الطائف» هذه 0۳2 فیکسب الوقت . . 


(۱) الصیرة : الكومة. 
(۲) الابریز: الصافي . 


0ھ 

وه 1 «ز ید) ودف 1 ۱ نت 
دی رش ر ال 
وکانت الكمية المشتراة تقدر بحمل جمل . . 


می آین المكاري ۹ € 


وسال البائع رَیدا : 
فو رو 9" 2 

و کر کف تفای نها مات 

قال « ريد): 

- لقد چثت من «مکة) على اتان( لی و 
مُكارياً يَنْقَلُ لي بضاعتي ادف له ما رید ويرضي 
الحق . 

فقال ات 

- إني آغرف مکاریاً حاذقاً. جاب آفاق, يَعْرِفُ 
کل المسالك. والدُروب. شجاعا لا یخشی شيشا 
080“ الظن عندي آنه الآن في «الطائف» لم یخرج 
سے من مہ سا 

قال «زید) : 


(۱) الأتان: آنثی الحمار. 


۱۱ 


و وه 


د إن لح ومطلى . .. فارجوك یا آغا الصرب» 
أن تسایذن في الإثيان به لفق على الْأجرء ولتخمل 
بضاعتنا وتعضي . . . قَبْل خلول, الظلام. . 

فنادى التاجر على غلام. له وقال : 

د إذْهَب إلى دار 0 المكاري . و ھ0( 
لي . ۰.۰ فوراً ومن غير بطاء. . 


4 


وحضر «خنظلة «مع الغلام) . . . ۱ 

کان بدویا یسکن «الطائف» › ولیس من اهلها ولا 
ينمي إلى قبيلة «ثقیف»» نحيل ادن طویل 
القامة... فارعا معروق() الوجه متوسط 
الْعْمر. . . فی منتصف العقّد الخامس. . . » تقِدَحٌ 
عیناه المحمرتین بالشررء 

ووقف بين التاجر وبين «زید) يساوم علی 

o 2 14‏ ر7 یکم 0 

الاجر. . . وسرعان ما تم الاتفاقء إذ کان «زید» على 

لکن «حنظلة» قال : 

0 

فقال «زید» : 


` (۱) تبدو شرایینه. 


۱۳ 


- وما هو هذا ELE‏ 
قال «حنظلة) : 
۔ أن أكون سین الطریق: وا يل توف للراحة» 
لي ولبعيري متی آشای وفي المكان الذي ا 
قال «زيد): 
ھا تہ EOE‏ 
07 ا 


ك2 


ظتنت الشرط ال را توي فضجك 
وط مشيقها . . 0-008 ا 1 
ا مكتوم . 


٤ 2 5 
کے‎ 


١ 


وقال «حنظلة) : 

- مع الؤوال سف آئی بالبعیر والزادء سل 
جمْلَكُ يا فتى ونمضي إلى 7 ام القرى». . 

ست قلیلا وهو ینظر إلى البعيد ٹم قال : 

د لقد شاقني [البیت العتیق] والطواف به. . 
ومُتعَة السَّمرٍ في «مکة»» تم أضاف : 

- ولکن قل لي : ما سْمّك؟ 

فاجابه «زید) : 

- «زید بن حارثة». . 

ولم یزد على ذلك ea‏ 
رسول. الله 5 . 

وترك ر السوق ومضی إلى 

ووضع «زید» ور کت 
رَبَطهُماجیٔداء وأعانهُعلی ذلك التاجر وغلامه . 


۱۵ 


نم جَلَسَ في ظلٌ شجرة وارفةٍ» یجنّف عَرَقَهُ 
ویستروح النسائم» ویناول قلیلا من طعام. كان يحمله 
معه في مزادته . 

وقبیل وقت ادا لھا «حنظلة» وهو 
یجر بعيره وراع» ثم أَنَاخَهُ قرب خيمة البائع ء وتعاوَنَ 
«زيد) وغلام البائع 00 على رفع اک فوق 
رحل البعير وَرَبطهما جيد 

تم ن «حنظلة» أمسك بمقود الجن ۰ تيده 
اة إليه 2 مو تعودها بعیره من فهت 
مُنتصباً على قائمتيه تمتيه . . . » وبدا بجمله الضخم کانه تلَة 
أزدابية. 


۱۹ 


DE‏ الى كي الثثاقة 


كان المكاريّ «حنظلة» في مشا بزمام 
البعير» و (زی ید» من خلفه على أتانه . 

لطریق جبلي يتحدّر من أعلى إلى ال يمضي 

الم زو را ی کالافْعی یتسم تا 
وینفرج ثم یضیق في آکثر الأحيان. . . واا 
بشواظ شعاعها ےت ول الوجوه فیزیدها عرقا 
E‏ و جنال لظل يهذىء من ادن الحر 
القافظ . . .. ویخفف من عبءٍ المسیر الشاق . 

00 

وها هي الشمس تمیل نحو الأفّقء وتھبٔ بعض 
النسائم 7 یستروحها «زبد» فینتعش بهاء 
وینشط . . 

وهجم جیش الظلام . . 


۱۷ 


كانت اه من أواخر ليالي الشهر القمري . . 
فالنجوم معلالئة رصع صفحة السّماءء ۵ئ 
أديم e‏ ببصيص من النور. . 2 فالظلام دامن 
واللیل حالك. . 


وَبَدَأتٌ ل عفن نات ال تم و 
لسم وتلح على الآذان» ثم سیت - سو «(زيد» 
من الرَهبة. . .» وراح لسانه بُردد آیاتِ من 
ران الكريم» وتَسْبيحات لله العلن العظیم؛ 
یستعین بها على استعادة الطمائینة . 


لم تعد مشقة الطریق نہ تشغله ولا تعثر اتانه یتعبه, 
بل كان جل همه وخشیته ص باتجاه مصادر تلك 
الأضوات اي کال مزه اما اضرت 
الشياطين نر اڑا 

أما وتا فکان دائم الحداء والغنای على 
نفْسه ویتشط بعيره على المسيرء » يوع بعصا الغليظة 
التي دكا Ele‏ وتا 


۱۸ 


الأحجار فوق الرمال . . .۰ وكأنه عازف یناغم بين لته 
وصوته ۰ ۰۰۰ غير عابیءٍ بکل ما خوله . 

اع کا ان فا مدي انود ا 
ومن المفارقات أن «زیدا» کان في نجوة تامّةِ عن خداء 
(حنظلة غیر مستانس إلى ما يُقول, ولا مهتم . . . 


۱۹ 


وا منللللزاحة 4 


لقد مضيا طوال الیل وبلغ الجهد بهما مَبْلعَه 
مات تلوح على وجه البسيطة وادیم الاش ملامح 
الفجر الَضی . . 

فقال دزید» لصاحبه «حنظلة» المكاري : 

يداو تو فنا قلیلا عن المسیر آناخذ يِسْطاً من 
یا سای تر وت 

فرد المکاری : 

- آنا أك ر منك نکیا ورهقا آنا ماش وأنت 
E‏ ..!! ولكنا لا تنعطیم انف هنا وله 
فیس من حجر ولا جر له .۰ والشمس تکاد 
تشرق فتلهب اجسادنا. عفنا 0 
فعما قريب تصل إلى مکان أغرفه . . . هو بغيتنا. . 

فسکت وريد مكرهاً. . . 


۲۰ 


وآنخرف الکاریٔ إلى یمین الطريق. . انس 3 
ہی عالر 6 23 تبه لزيد . . فادا 


مھ ا 


۳ 2 ۶ و دز 
- هنا ننزل للراحة يا صديقي . . . » واعدك انك 
سوف ترتاحٌ راحة ما عرفتها في حياتك . 
و 2 هم ۶ ۵ م 6 0 ر نل 3 و 
وانفرجت اساریر وحه «زيد). واحس بان کابوس 
ملق والخوف والتعب قد سقط عن کاهله وآنزاح عن 
صدره . 


وطن را بل !!! 


مس 


۳۱ 


وعند باب الخربة آناخ المكاري بعيره. 

وترجّل «زید» عن أتانه» وبادر بالأخول إلى 
سره فين المكارق و ان ا 

وما أن وَطِعَتَ قدماه الْعْتبَة حتى رد إلى الخلف 
مور 

يا للَْوْل! !! 

جماجم بَشَرِية تنتشر مُنا وهناك!!!ء وعظام 
بالية!!!» وروائح نتنة ای وق ے وبقايا 
أَشْلاء!!! وخرق ممرقة. 

لکن يد المکاري القوية الشديدة ذفعَت ب «ريْد» 
إلى الداخل. . . مع صَرْخْةٍ 2 کانئها اد القاصف : 
و ادخل . . . فلا عاك : 


6 2# * 


۳۲ 


$ الشزالرمیب © 


كان المُكاريٌ ‏ «حنظلة» - يتخذ من هذه الخرابة 
اك ہے 31 ٠‏ لديز 5 و س 
ماوی... خفیا عن الانظار» لا يعرفه آحذ من رواد 
الصحراء أو الصعاليك . . 


بر - لا و 


بر ببعض الناس ویخذعهم نم يتفرد بهم في 
ذلك المکان» فیقضي علیهم ويسلبهم آموالهم 
ہے ہر رد ںی 
والی حواضر بعيدة» حَسْبما یروق له وَيَتيسّر. . . ! 

إنه قاتل ولص محترف. . . !2 

۳۴ هذا زمن طویل لم 
تكسف فيه طویته. ولم یغرف سره. ۰.۰ يُسطو وینهب 
ویقتل . . 

ہت 


۳۳ 


کے ماه ٩٩‏ و 


وآلْتفْت «زيد» إلى الْمكاريٌ سال ولاه تقطر 
اسی واستخطافاً 

_ ما هذا؟ 

وقبل أن بس دفع ب «زید» 2 و 
فهوى ساقطا. . . » ثم قال: 

- هو ما ترى. . . » ولسوف تكون نهايتك هُنا على 
نفس الصورة!! 

فصرخ «زید) واه 00 لکن صرخته 
عبت في الفضاء الرخب, وتامّت في البيداء. . 

وعاد «الکاری» إلى القَهْقَهة الساخرة. وهر 
َسْيَل من وسطه خنجراً لامع النضل» ويقول : 

لقد صرخوا جمیعاً لك . ۰.۰ ونادوا باغلی 
اصّواتهم. ولکن هیهات هیهات. . .۰ ا 


۲٤٢ 


سمیع ولا مُجيب في هذا الْقَفْر الخالي . . . ورفع یه 

۰ ۴ ر م2 o‏ 
بالخنجریرید ان يطعن به «زیدا» في صدره. . 

فقال «زید) : 

0٦‏ .. ولكني اروك في 
ا 

6 ا رتال 

RA وما‎ 

قال «زید) : 

- اصلي رکعتین لله تعالى... قبل فراق 
الدنیا 


تا 


o 


وهنا . , . ۱ 
آرت المکان بصدی ضحکات المكاريّ. . . . 
جدران الخربة المتداعیةء والکثبان والتلال . .۰.۰ وکل 
1 وت 

وانتفخت کت رعفظات عيناه...» وکاڈ 
یختنق . . . » ذ تواصلّت قهقهتهٌ من غير آنقطاع . 

ثم هَدَأ قلیلا وقال : 

ےل يا هذا. . .!! إِفعَل ما تشاءء فما نفعت 
هذه الجماجم ولا لا البالية النخرة صلاتها. . 

0 من قبلك» ودعوا. . . ص9 
ولكنهم في النهاية ولواغیر مأسوف علیهم . 

ووقف غیر بعید والخنجر في دہ و وعیناه تقدحان 
حا . . وقام «زید» يُصَلَى ۳ 


۳۹ 


"00 

وخشم بقلبه وكل جارحة من جوارحه لله 
تعالی . 

8ٰ٦‏ ى0 


ویذوت . ۰ ويرتفع . .ثم اعد "مھ" 
لقنا زالت یح سب كل اساب لش 3 
الی جَنب الله تعالی . . 

لقد أخس وهو في سجدته ا و 
تلاصقٌ شری الأرض أنه فوق اشریا. بحلّق فوق 
الکواکب والنجوم . ۰ ۰۰ واه ارم واعلی من ححصم 
المکاری . . . بكثير» وأنه أشد وأقوى. . 


۳۷ 


۶ بزح الراحمین !۱ ۹92۲ 


وما كاد ری باه نتم یھ حتی بسط 
راحتیه ورفع يَدَيْه. . . » وذعا قائلا: 

7ء 

سے TT‏ ا 
تخت الأقّدام» ومع صَوْتٌ من خارج الْجْربة يَقصِفُ 

فبَادرَ المکاریٔ إلى الباب فزعاً. . . مرضویاً. . 
ینظر ویستطلم . . . » فَلَمْ یر فا یمان یت 

لا يزال «زید» في قُحُودِهء رافعاً يدنه وهو يكرّرٌ الذُعاء 

اتا 


و اگوی هدم 
وإذا 27 ۳۳ الذي سمع اولاء يشتد 
وفوف وکا عند الباب ساسا ٠+‏ وإذا بعض 


۳۸ 


حجارة جدران الخربة تتساقط وتهوي . 


ی 


فعلّت وجه المکاری الصشرة. ... واتسعت 
تحرقنا مر NEE‏ وا 
فرائصّة . . » وجمد فی مکانه که اللصّب. . 

ی کت 
نفسه وَآَسْتَجْمَمَ ما بقي لَدَيْه من رباطة جأش. . 
ل8 بر نحو الباب وحطا خطوات ۳ 
لخارج. ‏ ہی 


۱ 0 


2 


۳۹ 


7 


كان عامل اسر یحرکة. فهو يريد أن يقَضيّ على 
«زید» وات اصن کے سول على جا ساس 
مال ...۰ و بل فى سیت بات 
مِمّن آنترت عظامهم في انحاء هذه الخربة 
المهجورة . ۱ 

اھ لم يَعْرِفَهُ من قبل. . 
في خوفب وَذغر. e‏ 
هذا الصوت ل ف 

إن بضْتَهُ على الخنجر ضعيفة. .۰۰۰ وذراعه 
القوية تکاذ تصابٌ بالشلل» وعینیه زائغتین لا تکادان 


۳۰ 


اھ اوخ ووو كان کل سا مره هدر 
ویضطرب . 

وقدَمَيّه ! !! ما بالهما لا تشعفانه في الحركة. . . ؟ 

وهَدَأ قلیلا. ۰ وراجع نَفْسَهُ وتاریخه و 
وخاطت ذاته : 

- يا «حنظلة) . . . | e‏ هل 
اف لا الذي لا بخشی سا کم 
هر تورك ماخ هو معا ان له اقا درف 


سك چ6 م 2 ت رم مس 0 ۶و 
منه ولا خحشیت. !! وکم من سبع هاجمك فصرعته 
وقضیت علیه . . . !۲۱ 


هل نسیت ال ابن الصحراء الشاسعة ورائدها 
الا ی ولا هاف واا سل الم رت 
۰ َ‫ ۶ مرو ۶ عم ریک 
الذي سمعته کان وھماء او تهیا لك. . . 


= 


۳۱ 


ور سن ہتھب _ ن 


2۳ المُكاريٌ وحنظلة) إلى بذ داخل الخربة مسرعا 
هة الميرة- e‏ ما ال خنجره الذي لم 
يُفارقها. . . » رید أن يُغمده في صَدُر «زیده . 

ونادی «زید» نداعه الأخير: 

یا ارم و 

تم کانت المقاجه: 7 

إذا عازن فوق جواد لب پم اما 
تقد الأرض ارا لت رده حوافره یط ما بین 
المکاري «حنظلة) . . . و «زيد»...» مل بیمناه 
الجا باون E‏ ثم یخی ده في در 
المکاري . 

وسقط «حنظّلةه ات 1 EE‏ اھ 
9 ی0۰۰" 


۳۲ 


کل کت ف الم الشابمة ا 


وقال الفارس ل (زید) : 

+ لقد كنت في السماء السابعة عند نداك الال 
ثم ات في السماء ا با عند ندائك الشاني» وها 
آنا بين يديك لدی النداء الثالث. . . 

ثم وى ظهره وقد لوی عنان فرسی مُوَدّعاً ل 
«زيد»؛ وما كاد يَبْلْعَ بالجواد عَتَةَ باب الخربة حتی 
آختفی . . . !! 

ات نظرات «زید» تتردد بی باب الخربة تارة 
و انا ار ےت المکاري 
«حنظلة» مرٰة ثالثة. . . 

وسجَدَ لله شاكراً فضله وَرَحْمَنَه وفع راسَهُ من 
السجود وم ویردد: إن رَخمة اللہ قريبٌ من 
المحسنین)» صدق الله العظیم . 


۳۳ 


وقام رید إلى آتانه مك وثاقه, 27 غارب او 
إلى برذعة الآتان. ے وقبل أن يغادرَ المكان لْقَى 
TTT‏ 1 

الجثة الشاهدة على عذل السماء. . 

لو كانت مان ام ام 7 سن المکان 
الذي رتم م فيه من قبل » رهق الأرواح الگ ۱ 


ومضی «زیّد» في طریق العودة إلى «مکة» التي 
بح على آمیال قريبة منهاء مُتحملا شواظ لهب 
الشمس ورمضاء الرمال ولَّفْحَ الهجیر. . . 

۳ وال 

وما 7 لسر حتی دنل «أمٌ القُرى» مع ول 
الیل ومَبُوط الظلام . 


۳ 


مه كانث: تحكابة (الرمح الملتهب) على 
يراس | ساس م ور و ‫5 وراس 
كل شفة ولسان ؛ بقصها الاجداد للاحفاد. ويسطرها 
التاريخ في انم صفحاته. 
وإلى اللقاء يا ولدي العزيز مع : 


[«سر الخجر»] 


o 


مم 
لی لا ںی 
الیک لن 


WWW. 16206 COM 
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٭ رر 

۰ رک سرو 
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نر( اع 


زوب 

مار للفامم ,ار 

مس رل راس( راناس 
22-0 


